
 تونــس – تضغـــط الولايـــات المتحدة 
من أجـــل وقف إطلاق النـــار بين أطراف 
القتـــال فـــي ليبيا واســـتئناف المســـار 
السياســـي وهـــو مـــا يتزامن مـــع تزايد 
الاهتمام الأميركي بالأزمـــة الليبية الذي 
عكســـه تعيين ســـفير جديد في طرابلس 
بعد ســـنوات من اكتفائهـــا بتعيين قائم 

للأعمال.
ويثير توســـع نطاق العنف في ليبيا 
بيـــن قـــوات الجيـــش الوطنـــي الليبـــي 
وميليشـــيات حكومة الوفـــاق وعجز كلا 
الطرفين على حســـم المعركـــة لصالحه، 
مخاوف واشنطن من استغلال المتطرفين 

لمناخ الفوضى للتغلغل في البلاد.
للقيـــادة  الجديـــد  القائـــد  وأجـــرى 
أفريقيـــا  فـــي  الأميركيـــة  العســـكرية 
(أفريكوم) الجنرال ســـتيفن تاونســـيند، 
لقـــاءات انتهـــت بالتأكيـــد علـــى الحـــل 

السياسي للأزمة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا 
والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
”أفريكوم“، إن ”التســـوية السياسية هي 

السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا“.
جاء ذلـــك خلال لقاء جمـــع المبعوث 
الأممي غســـان سلامة، ونائبته ستيفاني 
ويليامـــز، وقائـــد ”أفريكـــوم“ والســـفير 
الأميركـــي الجديد لـــدى ليبيا ريتشـــارد 
نورلاند، وفق بيان نشرته البعثة الأممية 
عبر منصاتها بمواقع التواصل، الأربعاء.
وذكـــرت البعثـــة الأممية، أن ســـلامة 
أطلع قائد ”أفريكوم“، والسفير الأميركي، 
خـــلال اللقاء، الـــذي جـــرى الأربعاء، في 
تونـــس ”علـــى آليـــات وآفـــاق العمليـــة 

السياسية“.
وأشـــارت إلى أن ”المجتمعين أكدوا 
أن التســـوية السياســـية هـــي الســـبيل 

الوحيد لضمان أمن ليبيا“.

والثلاثـــاء، أعـــرب القائـــد الجديـــد 
للقيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
(أفريكـــوم)  عـــن تأييـــده ودعمـــه للحل 
العسكري  الصراع  لإنهاء  الدبلوماســـي 

في ليبيا.
وذكر بيان أصدرته القيادة العسكرية 
الأميركيـــة في أفريقيـــا الثلاثاء، أن ذلك 
التصريـــح جـــاء خـــلال أول لقـــاء جمع 
الجنرال تاونســـيند مع رئيس المجلس 
الوطنـــي  الوفـــاق  لحكومـــة  الرئاســـي 
الليبيـــة المدعومة دوليا فايز الســـراج 
الاثنين فـــي العاصمة تونـــس بحضور 

سفير أميركا لدى طرابلس.
وأضـــاف البيـــان أن الاجتمـــاع كان 
فرصـــة لإقامة علاقـــات جديـــدة وتقييم 
الوضع في ليبيا وأن المناقشات تطرقت 
إلى موضوعـــات المناخ الأمني، وأهمية 
المتطرفة  المنظمـــات  تهديـــد  معالجـــة 
العنيفـــة القائمـــة، والحاجـــة إلـــى حل 

النزاع في ليبيا.
ونقـــل البيان عـــن تاونســـيند قوله 
”ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشـــفاف 
حول هذه القضية الأمنية الملحة. نؤيد 
بالكامـــل جهود الأمم المتحـــدة ووزارة 
الخارجيـــة الأميركية ووزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة الليبيـــة لتعزيز الاســـتقرار 

والازدهار المشترك في ليبيا“.
وأكد تاونســـيند على ”أهمية ضمان 
احتـــواء تهديـــد التنظيمـــات المتطرفة 
العنيفـــة والحيلولـــة دون خلـــق عـــدم 

استقرار إضافي في ليبيا والمنطقة“.
وتواتـــرت الأنبـــاء بشـــأن مشـــاركة 
مجموعـــات متطرفـــة فـــي القتـــال إلى 
جانب قوات حكومـــة الوفاق وهو الأمر 
الذي أثارته فرنســـا فـــي أبريل الماضي 
عندمـــا رفضـــت قـــرارا أوروبيـــا لإدانة 
العملية العســـكرية التي أطلقها الجيش 
لتحريـــر طرابلـــس وطالبـــت بإضافـــة 
بند يتعلـــق بدعوة حكومـــة الوفاق لفك 
ارتباطها بمجموعات مصنفة على لائحة 

العقوبات الدولية.
وســـبق للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين أن حذر من انتقال الإرهابيين من 
مدينة إدلب الســـورية إلى ليبيا. وتدعم 
روســـيا الجهود الأمميـــة لوقف إطلاق 
النار واســـتئناف الحوار وهو ما يتسق 

مع الموقف الأميركي.

وجـــاءت خطوة تعيين ســـفير جديد 
بعد ســـنتين من اكتفاء واشنطن بتعيين 
”قائم بالأعمال“ في ليبيا، لتشير لوجود 
اهتمام أميركي أكبر بالأزمة الليبية التي 

دخلت عامها الخامس.
وفي أول تصريحات له، أكد نورلاند 
في رســـالة وجههـــا لليبييـــن أن ”بلاده 
ستشارك بقوة في الجهود التي تقودها 
الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة 
الليبيـــة، مـــن خـــلال التفـــاوض والحل 
الوسط، وأنه يريد توسيع اتصالاته بين 

الليبيين كافة، وخاصة الشباب“.
وأوضح الســـفير الجديد أن ”مهمته 
فـــي ليبيا هي العمل مـــع الأطراف كافة، 
من الغرب والشـــرق والجنوب لتشـــكيل 
دولة موحدة، يمكنها تحقيق الاســـتقرار 

والرخاء في أنحاء البلاد كافة“.
وينظر الإســـلاميون المتخفون وراء 
حكومة الوفاق بعين الريبة إلى الجهود 

الأميركية لوقف إطلاق النار، لاسيما مع 
ما أبانه الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مـــن دعم لقائـــد الجيش المشـــير خليفة 
حفتر في أبريـــل الماضي عندما اعترف 

بدوره في محاربة الإرهاب.
ويدرك الإسلاميون جيدا أن الدخول 
في مفاوضـــات مع الجيـــش الذي بات 
المســـيطر الأكبر على الأرض سينتهي 
بخسارة النفوذ الذي شكلوه منذ سقوط 
نظـــام العقيـــد الراحل معمـــر القذافي. 
ولذلـــك يضعون شـــروطا توصف بغير 
الواقعية للدخول فـــي المفاوضات من 
ذلك عـــودة الجيـــش إلـــى مواقعه قبل 
4 أبريـــل ورفض الجلوس مع المشـــير 

خليفة حفتر.
ويســـتعد المبعـــوث الأممـــي لعقد 
مؤتمريـــن بهـــدف اســـتئناف المســـار 
السياسي في ليبيا، حيث سيعقد الأول 
ع فـــي نيويورك أواخر ســـبتمبر القادم 

علـــى هامش الجمعيـــة العامة لمجلس 
الأمـــن، في حين ســـيتم تنظيـــم مؤتمر 
آخر ليبي- ليبي يكـــون بديلا للمؤتمر 
الجامع الذي كان ســـلامة يستعد لعقده 
قبـــل إطـــلاق الجيـــش لعمليـــة تحرير 

طرابلس.
ويقـــول مراقبـــون إن الجيش نجح 
فـــي إحباط محاولة التفـــاف على اتفاق 
أبوظبي الذي جرى بين حفتر والسراج 
فـــي فبرايـــر الماضي والـــذي نص على 
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 
نهاية العـــام الماضي مع دخول الجيش 
سلميا إلى طرابلس وبقية المناطق التي 
لا يسيطر عليها لتأمين الانتخابات وهو 
ما رفضه تيار الإســـلام السياسي الذي 
يرفـــض إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 

ويصر على إطالة المرحلة الانتقالية.
وتعكـــس تصريحات قيـــادات مقربة 
مـــن تيـــار الإســـلام السياســـي والدول 

الداعمة له، رفض التيار لجهود ســـلامة 
لاستئناف العملية السياسية.

الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
عبدالرحمن الشـــاطر إن ”دخول الصراع 
المسلح شهره السادس سُوّغ كمبرر بأن 
الحـــل ينبغي أن يكون سياســـيا وليس 
عســـكريا وهي كلمة حق يُراد بها باطل، 
والباطل هو منح المُعتدي على الشرعية 
والمواطنيـــن الليبييـــن ما فشـــلوا في 
تحقيقه عندما باشروا عدوانهم يوم الـ4 

من أبريل الماضي“.
وأشـــار الشـــاطر إلى وجـــود تحرك 
محمـــوم مـــن ســـت دول هي (فرنســـا- 
الإمـــارات- مصـــر- بريطانيـــا- إيطاليا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركية) نصبت 
نفســـها قيّمـــا علـــى المســـألة الليبيـــة 
وتكـثّـــف اجتماعاتها بدعوى البحث عن 
حل سياســـي لمـــا يحدث فـــي المنطقة 

الغربية. 

 تونس – يتمســـك أصحـــاب الحظوظ 
الضعيفـــة فـــي تونـــس بالمشـــاركة في 
إجـــراؤه  المزمـــع  الرئاســـي  الســـباق 
فـــي الـ15 مـــن ســـبتمبر، رغـــم توقعات 
مرشـــحي  باكتســـاح  المراقبيـــن  جـــل 
الأحـــزاب الكبرى المهيمنـــة على الحكم 
والشخصيات التي باتت رقما صعبا في 

المشهد السياسي.
ويثق مرشـــحون ينتمون إلى عائلة 
فكريـــة واحدة وهـــي العائلـــة التقدمية 
إضافة إلى مرشـــحي اليســـار التونسي 
في المرور إلى الدور الثاني من السباق، 

لكن مـــا تعانيـــه أحزابهم مـــن خلافات 
وانشـــقاقات عميقة تجعـــل تحقيق هذا 
الطمـــوح، وهـــو بلـــوغ كرســـي قرطاج، 

عملية صعبة.
وقال المرشح الرئاسي ناجي جلول 
فـــي مداخلة علـــى قناة محليـــة خاصة، 
الثلاثاء إنه مقتنع شـــديد الاقتناع بأنه 
سيصل إلى الدور الثاني في الانتخابات 
الرئاسية. وأضاف جلول ”ترشحي جدي 
ولو أني لا أملك قناعة بأني ســـأصل إلى 
الدور الثاني لما قررت الترشح“. وتابع 
”أريد الانتصار في الانتخابات الرئاسية 

والعمل على خدمة تونس“.
وقبلـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات في تونس، في 14 أغسطس 
الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 

ملفـــا، للتنافس في انتخابات رئاســـية، 
تُجـــرى جولتها الأولى في 15 ســـبتمبر 
المقبل. ويتنافس هـــؤلاء في انتخابات 
كانـــت مقـــررة فـــي 17 نوفمبـــر المقبل، 
لكن تـــم تقديم موعدها إثر وفاة الرئيس 
التونســـي الباجـــي قائد السبســـي (92 

عاما)، في 25 يوليو الماضي.
لتيـــارات  المرشـــحون  وينتمـــي 
بينهـــم  متنوعـــة،  وفكريـــة  سياســـية 
مســـؤولون حاليون وســـابقون. ويجمع 
مراقبون على أن رئيس الحكومة الحالي 
يوسف الشاهد ورئيس الحكومة الأسبق 
مهدي جمعة ونائب رئيس حزب النهضة 
الإسلامي عبدالفتاح مورو ووزير الدفاع 
الســـابق عبدالكريـــم الزبيـــدي ونبيـــل 
القروي وهـــو رجل أعمال وصاحب قناة 

تلفزيونيـــة خاصة وملاحق قضائيا، من 
أبرز المرشـــحين للفـــوز بمنصب رئيس 

الجمهورية.
شخصيات  ترشح  المراقبون  ويرجع 
تبـــدو ذات حظوظ ضعيفة للســـباق إلى 
رغبـــة هؤلاء فـــي الدفاع عن مشـــروعهم 
السياســـي، في مواجهة تغـــول الأحزاب 
الكبرى كحزب النهضة الإسلامي أو نفوذ 
الذي يتعاظم يوما  حزب ”تحيا تونـــس“ 
بعد يوم بالمشـــهد السياسي على الرغم 

من أنه حزب حديث النشأة.
ويعمـــل هـــؤلاء على إعـــادة التموقع 
للحفاظ على وجودهم الحزبي مع تشـــكل 
مشهد سياسي جديد ستفرزه الانتخابات 
الأحـــزاب  وتشـــدد  لأوانهـــا.  الســـابقة 
الصغيـــرة على بقائها فـــي قلب المعارك 
السياســـية حمايـــة للتعددية والمســـار 

الانتقالي بالبلاد.
وتقول هالة بن يوسف ورداني نائبة 
رئيـــس حـــزب التكتـــل الديمقراطـــي من 
أجل العمل والحريـــات لـ“العرب“، ”نجد 
أنفســـنا نحن رواد المشروع الإصلاحي 
الاجتماعـــي الديمقراطي نتخبط من أجل 
الوجـــود ومن أجل الدفـــاع على مقومات 
الدولة وندخل معترك المعركة الانتخابية 
بأقـــل الإمكانيـــات لأننـــا نرفـــض المال 
الفاســـد ونرفض الانزلاق في المهاترات 

السياسية“.
وتتابـــع ”نحمـــل مشـــروعا وطنيـــا 
إصلاحيا مـــع بعض الأحـــزاب الوطنية 
يهـــدف إلى حماية المســـار الانتقالي من 
الانحراف. ولا نعتقد أن الحظوظ الوافرة 
هي المقياس الوحيد للبقاء في السباق“. 
وتـــرى أن الأهم من مســـألة الحظوظ هو 
مضامين برامج المرشحين ومدى قدرتها 

على إدارة أزمات البلاد.
ويذهب بعـــض المراقبين إلى القول 
إن العـــدد الكبيـــر لمرشـــحي الرئاســـة 

التونســـية، على الرغم من أن المنافسة 
تنحســـر في حدود الشخصيات البارزة، 
يعود إلى بحث بعض الشـــخصيات عن 
الأضواء وإثارة الرأي العام بإثبات أنهم 

مؤثرون بالمشهد السياسي.
ترجمان  باســـل  الإعلامـــي  ويقـــول 
لـ“العـــرب“، ”يبـــدو أن هنـــاك مفارقـــة 
غريبـــة في هذا الاتجـــاه تتلخص في أن 
بعض الأشـــخاص يحاولـــون أن يثبتوا 
لأنفســـهم بأن لهم وجودا وحضورا في 
المشهد السياســـي التونسي، فالبعض 
يقرر الترشـــح مرة ثانية مثل الهاشمي 
الحامـــدي والصافـــي ســـعيد والبحري 
الجلاصي وهي شخصيات استعراضية 
تحـــاول أن تجد لها مكانا في المشـــهد 
وتعلم جيدا أنه ليس لها وجود أو تأثير 

أو حتى اهتمام“.
واحتدام  الترشـــح  رغبـــة  وترتبـــط 
المنافسة على كرسي الرئاسة بحسابات 
الانتخابات التشـــريعية، خاصة وأن كلا 
السباقين في فترة متقاربة، ومما لا شك 
فيه أن النتائج الرئاسية ستنعكس على 

السباق التشريعي.
ويتوقع المراقبون أن حزب الرئيس 
الفائز ســـيكون صاحب الحظوظ الأوفر 
في الانتخابات التشـــريعية، إضافة إلى 
حـــزب الشـــخصية التي ستنافســـه في 

الدور الثاني.
ويعتقد ترجمان أن ”البعض يحاول 
أن يقول للمرشـــحين الجادين وأصحاب 
الحظوظ للوصول إلى الدور الثاني إنني 
موجود وهم يتوهمون أنهم سيفاوضون 
على النسب التي ســـينالونها في الدور 
الأول للحصول على مكاســـب سياســـية 

في المشهد السياسي القادم“.
وهؤلاء هم خاصة من خبرهم الشعب 
التونسي في السنوات الخمس الماضية 
عبـــر تجاربهـــم الحزبية والسياســـية، 

وســـيجدون أنفســـهم أكبر الخاســـرين، 
حسب ترجمان.

ويشـــرح ذلـــك بقولـــه ”من ســـينال 
عـــددا ضئيلا من أصـــوات الناخبين في 
الانتخابات الرئاسية سيحكم على حزبه 
بالفشـــل فـــي الانتخابات التشـــريعية“، 
مضيفـــا ”الفرصـــة متاحة أمـــام هؤلاء 
للانســـحاب قبـــل أن تكـــون هزيمتهـــم 

مبشرة بنهايتهم السياسية“.

وبلغت المنافسة الانتخابية ذروتها 
في تونس خاصة مع تواتر التصريحات 
والاتهامات بين المرشـــحين على خلفية 
اعتقـــال المرشـــح المثير للجـــدل نبيل 

القروي. 
وكان حـــزب ”قلـــب تونـــس“ الـــذي 
يرأســـه القروي الموقوف منـــذ الجمعة 
بتهمـــة ”تبييض الأمـــوال“، اتهم رئيس 
الحكومة بالسعي إلى قطع الطريق على 
منافســـه القوي، مـــا يفاقـــم التوتر قبل 
ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

ودعي لانتخابات رئاســـية مبكرة في 
تونـــس بعد وفاة الرئيـــس الباجي قائد 
السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا 
بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث. 
وتنصبّ أغلب المهـــام التنفيذية في يد 
رئيس الحكومة في ظل النظام السياسي 
في تونس، بينما يســـيطر رئيس البلاد 
على السياســـة الخارجية والدفاع. لكن 
لا يزال منصـــب الرئيس يمثل للشـــعب 
الكثيـــر خصوصا في مـــا يتعلق بقدرته 

على توحيد الصف واحترام الدستور.
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عجــــــز طرفي القتال في ليبيا عن حســــــم الصراع لصالح أحدهما بعد مرور 
خمسة أشهر على المعارك التي بدأ نطاقها يتسع يثير مخاوف واشنطن من 
اســــــتغلال المتطرفين للفوضى، لذلك تضغط لوقف القتال واستئناف العملية 

السياسية.

ضغوط أميركية متصاعدة لوقف القتال في ليبيا

لماذا يشارك أصحاب الحظوظ الضعيفة في السباق الرئاسي التونسي

أفريكوم تخشى استغلال المتطرفين للفوضى

من سينال عددا ضئيلا 
من الأصوات سيحكم 

على حزبه بالفشل

باسل ترجمان

الابتسامات لا تخفي القلق الأميركي

آمنة جبران
صحافية تونسية

مجموعات متطرفة تشارك 
في القتال إلى جانب قوات 
حكومة الوفاق وهو الأمر 

الذي أثارته فرنسا في أبريل 
الماضي

لا أحد يهتم


